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 القيم الجمالية للنحت الميداني في مدينة حائل بين الخصوصية التراثية المحلية والعالمية
 في ضوء رؤية المملكة 2030

 Aesthetic values of field sculpture in the city of Hail
between Local Cultural Specificity and Global Standards

 in line with the Saudi vision of 2030

د. فوزي بن سالم الشايع
أستاذ الفنون الجميلة المساعد، كلية الآداب والفنون، جامعة حائل

Dr. Dr. Fouzi Salem Alshaie

Assistant Professor of Fine Arts, College of Arts, University of Hail

)قُدم للنشر في 2022/12/02 ، وقبُل للنشر في 2023/02/20 (

الملخص
هدفــت الدراســة إلى الوقــوف علــى القيــم الجماليــة للنحــت الميــداني في مدينــة حائــل مــن خــلال تحليــل وتقييــم عينــة مــن المنحــوتات الميدانيــة 
داخــل المدينــة، والتعــرف علــى القيمــة الوظيفيــة والفنيــة لتلــك المياديــن، ومعرفــة طبيعــة خصوصيتهــا الراثيــة والفنيــة، ومــدى توافقهــا مــع 
مســتهدفات رؤيــة المملكــة الطموحــة 2030، والــي تســتهدف تحســين جــودة الحيــاة ونشــر الثقافــة الجماليــة والوظيفيــة والفنيــة. وتم دراســة 
عينــات مختلفــة مــن التصميمــات الفنيــة، اشــتملت علــى نمــاذج تراثيــة قديمــة، ونمــاذج تُجريديــة حديثــة، شُــيِّدَت وفــق تصاميــم حديثــة، وعمــدت 
الدراســة إلى اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي وفــق أســلوب تحليــل المحتــوى مــن خــلال دراســة ووصــف وتحليــل التصميمــات والمنحــوتات 
الفنيــة، وتبيــان واقعهــا. وتكــون مجتمــع الدراســة علــى المياديــن العامــة في مدينــة حائــل، وتم اختيــار عينــة الدراســة مــن أربعــة مياديــن عامــة في 
مدينــة حائــل، تم اختيارهــا لتغطــي التوزيــع الجغــرافي لأهــم المياديــن الــي تحــوي رمــوز ودلالات ذات قيمــة فنيــة ووظيفيــة ومعرفيــة يــرى الباحــث 
أهميــة دراســتها لطبيعتهــا الخاصــة. وكشــفت النتائــج إلى وجــود ارتبــاط بــين الأصالــة والمعاصــرة في تصاميــم مياديــن مدينــة حائــل، ووجــود 
دلالات ذات قيمة عميقة توضح ارتباط المجســمات الراثية بالماضي وتطلعها للمســتقبل. وخلصت الدراســة إلى أهمية أن تحوي تصميمات 

المياديــن العامــة في مدينــة حائــل علــى الرمــوز الثقافيــة والجماليــة العصريــة.

الكلمات المفتاحية: القيم الجمالية، النحت الميداني، الراث، رؤية المملكة 2030.                                        

Abstract

The study aimed to identify the aesthetic values of field sculptures in the city of Hail by analyzing 
and evaluating them, identifying the functional and artistic value of these fields, knowing the nature 
of their heritage and artistic specificity, and their compatibility with the objectives of the Kingdom’s 
vision 2030. Various samples of artistic designs were studied, which included ancient heritage models, 
and modern abstract models, constructed according to modern designs. The study population consist-
ed of public squares in the city of Hail, and the study sample was selected from 4 public squares in the 
city of Hail, which were chosen to cover the geographical distribution of the most important fields that 
contain symbols and indications of artistic, functional and cognitive value. The results revealed that 
there is a link between originality and modernity in the designs of the squares of the city of Hail, and 
the existence of deep-value indications that illustrate the connection of traditional figures with the past 
and their aspiration for the future. The study concluded that it is important that the designs of public 
squares in the city of Hail contain modern cultural and aesthetic symbols.

 Keywords: Aesthetic values, field sculpture, Heritage, Saudi vision 2030.
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      مقدمة:
       منــذ توحيــد المملكــة العربيــة الســعودية علــى يــد المؤســس 
المغفــور لــه بإذن الله تعــالى الملــك عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن آل 
المملكــة رحمهــم الله،  ملــوك  بعهــود  ثــراه، ومــرورا  ســعود طيــب الله 
وإلى غايــة عهــد خــادم الحرمــين الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد 
العزيــز آل ســعود حفظــه الله، ســعت المملكــة إلى توظيــف جهودهــا 
في خدمــة الــرّاث والمحافظــة عليــه. فقــد صــدرت التّوجيهــات الملكيــّة 
السّــامية بتطوير المواقع الرّاثية والحرص على صيانتها. وورد في أحد 
بنــود رؤيــة المملكــة 2030 والــي عرابهــا سمــو ولي العهــد صاحــب 
الســمو الملكــي الأمــير محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود 
حفظــه الله، مــا يلــي: »نســتمرّ في العمــل علــى إحيــاء الــرّاث الوطــني 
ــا، وتمكــين الجميــع مــن  والعــربي والإســلاميّ والقــديم وتســجيلها دوليّ
الوصــول إليهــا بوصفهــا شــاهدا حيـّـا علــى إرثنــا العريــق« )العبــد، 
الــرّاث  2017: 20(. وهــذا تأكيــد مــن سمــوّه الكــريم علــى أهميـّـة 
بــكل جهــد إلى إحيائــه بشــىّ الوســائل والتّصــدّي  وأهميــة الســعي 
للمحــاولات الـّـي تســتهدف بعثرتــه وتهميشــه )أبا الخيــل، 1438(. 
ولعــلّ أبســط دليــل علــى ذلــك مــا ورد في لوائــح تثمــين الإرث وهــو 
مــا يؤكــد علــى رؤيــة سمــو ولي العهــد حفظــه الله الطموحــة للمملكــة 
2030، والي تهدف إلى نشر الوعي الفني والثقافة الفنية، والتّأكيد 
علــى أهميــّة دور الفنــون والتصاميــم في تحقيــق الرّؤيــة مــن خــلال تزيــين 
تؤكّــد  الفنيـّـة وأحدثهــا والـّـي  التّصميمــات  العامّــة بأفضــل  المياديــن 
علــى صيانــة المــوروث الشّــعيّ وربطــه بالحداثــة والمعاصــرة في مجــال 
البحــث التشــكيلي العالمــي وخاصــة في مجــال النحــت المعاصــر بمــا 
يحملــه مــن نمــاذج جديــدة متماشــية مــع روح العصــر والتحــديات 
تحــولات كبــيرة خاصــة في  مــن  العــالم  يشــهده  ومــا  يفرضهــا،  الــي 
الرقميــة والمعماريــة، وهــو  التكنولوجيــا  الهائــل في عــالم  التطــور  ظــل 
مــا يفــرض وجــود أشــكال فنيــة جديــدة تتماشــى مــع روح العصــر 
مــن جهــة، وأيضــا الأشــكال الجديــدة الــي أصبحــت تغطــي مختلــف 
مجالاتنــا الحياتيــة والعمليــة والاجتماعيــة والثقافيــة. ويأتي الاهتمــام 
بالتصميــم باعتبــاره مصــدراً هامــاً لمــا يــراد انتاجــه مــن نمــاذج وأشــكال 
تحقــق القيمــة الشــكلية والوظيفيــة وترتبــط بمجــالات حياتنــا اليوميــة 

.)2016 )ســهيل، 

فنيــة  بتصميمــات  العامــة في مدينــة حائــل  المياديــن        تحظــى 
نحتيــة مبتكــرة، تحيــل تفاصيلهــا إلى الكثــير مــن الفــن والجمــال. وتنهــل 
مــن الماضــي لتبــني الحاضــر، لمــا لهــا مــن قيمــة عاليــة في نفــوس أفــراد 
المجتمــع ونظــرا لارتباطهــا الوثيــق بالإنســان الحائلــي منــذ القــدم. حيــث 
نلاحــظ أن العديــد مــن التصميمــات والمنحــوتات الفنيــة في مياديــن 
وفقــا  والحديثــة،  القديمــة  التصميمــات  فيهــا  تنســجم  حائــل  مدينــة 
لطبيعــة المــكان الــذّي تتواجــد فيــه، ووفــق خصائــص المــواد المســتعملة 
والخامــات الموظفّــة. وانطلاقــا مــن محــور التصميــم والفــن بمــا يتوافــق 
مــع رؤيــة المملكــة 2030، تنــدرج هــذه الدراســة والــي نهــدف إلى 
مياديــن  التصميمــات في  لبعــض  فنيــة وأنروبولوجيــة  إجــراء دراســة 
مدينــة حائــل. حيــث تزخــر مدينــة حائــل، كباقــي مــدن الملكــة العربيــة 

انعقــد علــى تواصــل  القــدم،  بــراث اصيــل ضــارب في  الســعودية، 
الأجيــال وتعاقبهــا، يجسّــد عراقــة الزّمــان والمــكان، ويحكــي حضــارة 
رائــدة، تحمــل عبــق الماضــي التّليــد، وتلــوّح بالحاضــر الزاّهــر المجيــد. 
حائــل  مدينــة  في  العامّــة  المياديــن  حظيــت  الأســاس،  هــذا  وعلــى 
بتصميمــات ومنحــوتات عصريــة تربــط الأزمنــة بالأمكنــة أو العكــس. 
فالمنحــوتات الفنيــة للمياديــن العامــة هــي فــنّ حــيّ لا يتوّقــف عنــد 
الإعجــاب فحســب، وإنّمــا يطــال ذلــك إلى الانســجام بــين المؤثــّرات 
 .)2005 هــاوزر،  )أرنولــد  الانجــاز  الفــني لحظــة  والــذّوق  الخارجيـّـة 
وتظــلّ هــذه المنحــوتات في عمــق المجتمــع الحائلــيّ الحديــث قنــاة مفيــدة 

للغايــة مــن نــواح عــدة.

      فبمجــرّد وصولــك إلى مدينــة حائــل، مــن خــلال مداخلهــا 
المتعــددة، تُجــد مجسّــمات وتصميمــات فنـيّــّة ومعماريــة تســرق النّظــر، 
إبــداع بصــريّ مذهــل،  تــراه مــن  التأمّــل والابتهــاج بمــا  وتدعــو إلى 
حيــث تلاحــظ تعانــق الماضــي والحاضــر في صــور إبداعيــّة جميلــة تربــط 
ــة  بــين الجمــال الشّــكليّ والوظيفــيّ. لقــد أتاحــت التّصميمــات الفنـيّّ
منــذ فــرة غــير قصــيرة تســجيل الحقائــق التاريخيــة الــي عرفتهــا مدينــة 
حائــل في إطارهــا الاجتماعــي والثقّــافّي. ففــي جميــع أنحــاء حائــل، 
يمكــن تتبـّـع التّطــوّر الحضــاريّ الـّـذي عرفــه المجتمــع الحائلــي بفضــل 
معــالم الإنتــاج الفــني والتّصميمــات المنتشــرة في أغلــب مداخلــه الـّـي 
أصبحــت تشــكّل اليــوم ثــروة فنيــة مهمّــة أراد التاريــخ أن يورثّهــا لنــا. 
وســتتيح لنــا دراســة هــذه المنحــوتات الفنيــة اليــوم بمواصلــة تُجســيد 
القيمــة الفنيــة والشــكلية لمياديــن مدينــة حائــل لأنّ هــذه المنحــوتات 
تشــهد علــى إبداعــات فنــاني العصــر بــكل مــا تحملــه مــن خصوصيــات 
يــدون  عــن كتــاب  عبــارة  الفــن  يصبــح  ثقافيــة واجتماعيــة، حيــث 
يســتعملها  الــي  تلــك  غــير  بأدوات  ولكــن  الزمنيــة،  الحقبــة  تاريــخ 
علمــاء التاريــخ والأثار، لأنّ هــذه المنحــوتات تشــهد علــى إبداعــات 

الفنانــين وســيعمل التّاريــخ علــى نقلهــا للأجيــال اللّاحقــة.

      وقــد تعــددت الدراســات الســابقة في مجــال دراســة النحــت 
في المياديــن العامــة باعتبارهــا لغــة بصريــة ووعــاءً ناقــلًا لهويــة وثقافــة 
الشــعوب في إطــار فــني وجمــالي، وتتفــق هــذه الدراســة مــع بعــض 
الدراســات الــي تناولــت هــذا الطــرح ، ومنهــا دراســة )عبدالفتــاح، 
2021( الــي اهتمــت بدراســة أثــر اســتخدام الاتُجــاه التجريــدي علــى 
النحــت الميــداني، وأكــدت الدراســة ارتبــاط الأســلوب التجريــدي في 
النحــت الميــداني بالخلفيــة الثقافيــة للمــكان، وكذلــك دراســة )حســين، 
2019( الي اهتمت بدراسة دلالة الرمز في تصميم النحت الميداني 
المعاصــر في مدينــة مرســى مطــروح بمصــر، وأكــدت الدراســة علــى أن 
اســتخدام الرمــز في تصميــم النحــت الميــداني المعاصــر يكتســب أهميــة 
خاصــة تتضــح في قدرتــه علــى اختــزال و تبســيط الشــكل والمضمــون 
في العمــل وذلــك وفقــاً لطبيعتــه النحتيــة والغــرض الــذي صمــم لــه 
مــن  الدراســة  هــذه  مــع  يتفــق  مــا  وهــو  المحيطــة  بالبيئــة  علاقتــه  في 
حيــث اهتمامهــا بأهميــة دلالــة الرمــز في النحــت الميــداني غــير أن هــذه 
الدراســة تهتــم بــدور الرمــز كقيمــة ومضمــون جمــالي في النحــت الميــداني 
بمدينــة حائــل. كمــا تتفــق هــذه الدراســة مــع دراســة )اللامــي، 2018( 
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د. فوزي بن سالم الشايع

والــي أبــرزت دور فــن النحــت، ولا ســيما الميــداني في تأصيــل الهويــة، 
وهــدف للكشــف عــن اشــكالية تحقيــق هويــة النحــت العــربي المعاصــر 
في كلًا مــن العــراق ومصــر، وهــو مــا يتفــق مــع هــذه الدراســة مــن 
حيــث تحديــد دور النحــت الميــداني في تأصيــل الهويــة والحفــاظ عليهــا 
مــن خــلال النحــت الميــداني بمدينــة حائــل. وفي نفــس الســياق اتُجهــت 
بــين  الجماليــة  العلاقــة  توضيــح  إلى   )2016 )الشــوربجى،  دراســة 
التماثيــل الميدانيــة والفــراغ المحيــط، وقــد أكــدت الدراســة أن مجموعــة 
القيــم والمبــادئ والمعطيــات الفنيــة الــي يحافــظ عليهــا الفنــان هــي الــي 
تُجعــل النحــت الميــداني مميــزاً ويحمــل شــخصية المــكان والفــراغ المحيــط. 
أمــا دراســة )النــادي، 2003( ناقشــت المعايــير الجماليــة والتشــكيلية 
المتغايــرة للنحــت الميــداني في المياديــن والحدائــق، وقــد أكــدت الدراســة 
علــى أهميــة عناصــر الحديقــة والميــدان في تفاعلهــا مــع العمــل لإظهــار 
المعايــير الجماليــة والتشــكيلية المتغايــرة للنحــت الميــداني. وتعــد هــذه 
الدراســة اســتكمالًا لمــا قدمتــه الدراســات الســابقة مــن مبــادئ وقيــم 
ومعايــير جماليــة وتشــكيلية تميــز بهــا النحــت الميــداني، وعكســت هويتــه 

الحضاريــة والثقافيــة.

      مشكلة الدراسة: 
     تظــل انعكاســات القيــم الجماليــة المرتبطــة بالأعمــال النحتيــة 
أو  وظيفيــاً،  أو  تُجميليــاً،  -ســواء كان  جلــى  دور  ذات  الميدانيــة 
الباحــث  وقــد لاحــظ  عليهــا  والحفــاظ  الهويــة  دلاليــاً- في تأصيــل 
مــن خــلال اطلاعــه ومشــاهدته للنحــت الميــداني في مدينــة حائــل، 
مجسّــمات  في  يكمــن  مماثــل  فــنّي  نســق  في  المياديــن  أبــرز  انخــراط 
نســق  وادغامــه في  تراثهــا  علــى  المدينــة  انفتــاح  تُجسّــد  ومنحــوتات 
الحداثــة. وهــو مســار تعكســه رؤيــة المملكــة 2030 الــي تهــدف إلى 
النهــوض بالــراث وتُجســيده في هويـّـة ســعودية اصيلــة. وليســت تلــك 
لصيانــة  انعكاســا  إلّا  المدينــة  مداخــل  في  المتواجــدة  التصميمــات 
المــوروث الــذي دعــت إليــه هــذه الرؤيــة الطموحــة، وقــد كانــت الحاجــة 
لهــذه الدراســة لتضيــف للدراســات الســابقة دراســة معمقــة تعكــس 
ملامــح دور رؤيــة المملكــة 2030 في تُجســيد دور الــراث وادراجــه 
ضمــن اهتماماتهــا في تهيئــة المــدن. حيــث ســعت هــذه الدراســة إلى 
فنيـّـة، وتفســير  قــراءة  التصميمــات والمنحــوتات  تلــك  قــراءة  محاولــة 
مــا يمكــن أن يكــون صــدى لــدور الرؤيــة في تُجميــل المــدن وتأهيــل 

كيانهــا الثــريّ.

     بالإضافــة إلى ذلــك، حاولــت هــذه الدراســة أن تبحــث في 
الرموز النابضة وراء تشــييد هذه المنحوتات وفقا للمكونات الثقافية 
التليــد،  بنــاءً علــى ارتباطــه بماضيــه  والحضاريــة للمجتمــع الحائلــي، 
وتطلعــه إلى مســتقبل مشــرق مجيــد. وتتلخــص مشــكلة الدراســة في 

التســاؤل الرئيــس التــالي:
بــين  حائــل  مدينــة  في  الميــداني  للنحــت  الجماليــة  القيــم  مــا       

والعالميــة؟ المحليــة  الراثيــة  الخصوصيــة 

       ويتفرع من هذا السؤال الأسئلة التالية:

     أسئلة الدراسة:
مدينــة . 1 في  الميــداني  للنحــت  والوظيفيــة  التشــكيلية  القيــم  مــا 

حائــل؟
مدينــة . 2 في  الميــداني  للنحــت  والرمزيــة  التعبيريــة  الــدلالات  مــا 

حائــل؟
مــع . 3 حائــل  مدينــة  في  الميــداني  النحــت  توافــق  مــدى  مــا 

2030؟ المملكــة  رؤيــة  مســتهدفات 

     أهداف الدراسة:
      تتمثّل أهداف الدراسة على النّحو التالي:

أبــرز 	  في  المتواجــدة  والمنحــوتات  التصميمــات  واقــع  دراســة 
وجماليــة. فنيـّـة  دراســة  حائــل  لمدينــة  المداخــل 

اســتجلاء طبيعــة العلاقــة بــين الــراث والحداثــة في نســج هــذه 	 
التصميمــات والمنحــوتات الفنيــة وبنائهــا.

التصميمــات 	  بنــاء  في  وتوظيفهــا  الحضاريــة  الرمــوز  معرفــة 
الفنيــة. والمنحــوتات 

التعــرف علــى خصائــص مــدى توافــق التصميمــات والمنحوتات 	 
الفــن  نســق  في  خاصــة   ،2030 المملكــة  رؤيــة  مــع  الفنيــة 

والتصميــم. والمعمــار 

     أهمية الدراسة:
والجمــالي  الفــني  المســتوى  واقــع  لتقييــم  فرصــة  الدراســة  تعــد       
والوظيفــي لتصميمــات المياديــن العامــة في مدينــة حائــل، وهــو مــا مــن 
شــأنه رفــع مســتوى الخدمــات الســياحية والراثيــة والخدميــة في مدينــة 
حائــل. إن الدراســة في مثــل تلــك المكــونات الماديــة للفــن والــراث 
أصبــح ذو أهميــة بالغــة علــى مســتوى الطموحــات والتطلعــات الــي 
تســتهدف تحقيقهــا رؤيــة المملكــة 2030، خصوصــاً في مجــال تحســين 
والراثيــة  الفنيــة  للمجســمات  التحتيــة  البــى  وتطويــر  الحيــاة  جــودة 
خيــارات  واســتحداث  اللازمــة  البيئــة  وتهيئــة  والســياحية  والتاريخيــة 
جديــدة تســهم في تعزيــز مكانــة المــدن الســعودية في ترتيــب أفضــل 
المــدن العالميــة. حيــث ورد ضمــن الأهــداف الاســراتيجية لرنامــج 
في  الحضــري  المشــهد  تحســين  وهــو  الثامــن  الهــدف  الحيــاة  جــودة 
المــدن الســعودية. فمــن وجهــة نظــر الباحــث ومــن خــلال اهتماماتــه 
بالنقــد الفــنّي وبالدراســات الجماليـّـة، تبــيّن أن الوعــي بجماليــة هــذه 
المنحــوتات وزخــم رموزهــا يعكــس فحــوى رؤيــة المملكــة 2030 في 
توظيــف الــراث اللامــاديّ والمــاديّ في تُجميــل المــدن وصيانــة الجوانــب 

الجماليــة للمجتمــع الســعوديّ.

في  المشــتغلين  مســاعدة  في  الدراســة  أهميــة  تمكــن        كذلــك 
مجــال التطويــر العمــراني لمدينــة حائــل في عمليــة توجيــه مشــاريع البــى 
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التحتيــة نحــو اختيــار أفضــل التصميمــات الفنيــة عنــد بنــاء المنحــوتات 
الفنيــة للمياديــن العامــة، وذلــك في ضــوء النتائــج الــي ســتتوصل إليهــا 

الدراســة.

       حدود الدراسة:
     تتحدد الدراسة من خلال الآتي:

       الحــدود المكانيــة: أجريــت الدراســة علــى البعــض مــن مياديــن 
مدينــة حائــل، وتم اختيــار المياديــن بســبب الآتي:

موقعها الجغرافي الهام لعينة الدراسة. . 1
تصميماتها العصرية الحديثة.. 2
قيمتها الفنية.. 3
قيمتها الوظيفية.. 4

الفنيــة  المنحــوتات  أهــم  الدراســة  تناولــت  الزمنيــة:  الحــدود       
لمياديــن مدينــة حائــل والــي اكتمــل تشــييدها، أو إعــادة تصميمهــا 
خــلال الســنوات مــن عــام 2017 م إلى عــام 2022 م. وقــد تم هــذا 

الاختيــار الزمــني لوقوعــه عقــب طــرح رؤيــة المملكــة 2030. 

      مصطلحات الدراسة:
      تحوي الدراسة مجموعة من المصطلحات الآتية:

     القيــم الجماليــة )Aesthetic values(: هــي مجموعــة 
الأحــكام والمعايــير المباشــرة والضمنيــة، الــي كونــت خــرة فنيــة للفــرد، 
للحكــم  مصــدر  الجماعــة  في  عليهــا  الاتفــاق  بحكــم  وأصبحــت 
القيمــي الجمــالي، والمفاضلــة والاختيــار في مســتويات موضوعيــة لمــا 
هــو مرغــوب فيــه ومرغــوب عنــه، وتتكــون القيــم الجماليــة مــن القيــم 
التشــكيلية والقيــم التعبيريــة، وهمــا مصــدر أحــكام القيمــة الجماليــة في 

العمــل الفــني )درويــش، 2016(.

     النحــت الميــداني )Field Sculpture(: عرفــه )يحــي، 
2015( »بأنــه ذلــك النــوع مــن النحــت الــذي يوضــع في المياديــن 
 ،)34( اتُجاهــات«  اربــع  مــن  يــري  نحــت  عــن  عبــارة  وهــو  العامــة 
ويعــرف )مايــرز، 2003( فــن النحــت في الهــواء الطلــق »بانــه اشــكالا 
مجســمة ذات ابعــاد ثلاثيــة ولوظيفتــه أهميــه مــن حيــث الاحســاس 
بالملمــس  وكــذا  المطلقــة،  الفراغــات  إلى  المتجهــة  بالكتلــة وبالحركــة 
واللــون« )76(. ويعرفــه الباحــث النحــت الميــداني بأنــه عمــل فــني 
مجســم يوضــع في المياديــن تتحــدد فيــه الخامــة والهيئــة الشــكلية وفــق 
أهــداف وظيفيــة، ومعايــير وأســس جماليــة تتوافــق مــع الهــدف الــذي 

أعــد مــن أجلــه.

      الــتراث )Heritage(: يمكــن فهــم الــراث علــى أنــه: 
مجمــوع قيــم، ومعتقــدات، وآداب، وفنــون، ومعــارف، جميــع نشــاط 
الــراث  ويعُــرَّف   ،)2015 )اليونســكو،  والمعنــوي  المــادي  الإنســان 

الثقــافي، بصفــة خاصّــة، بأنــه جميــع العناصــر، الماديــة أو غــير الماديــة، 
الــي لهــا أهميــة فنيــة و/أو تاريخيــة معينــة. وتنتمــي هــذه العناصــر إمّــا 
إلى كيــان خــاص )شــخص، عائلــة، شــركة، جمعيــة، إلخ(، أو إلى 
إدارة، مؤسســة حكوميـّـة، منطقــة جغرافيـّـة،  عــام: )بلديــة،  كيــان 
بلــد، ومــا إلى ذلــك(. وحســب إحداثيــات التّعامــل مــع هــذه العناصــر 
العناصــر  مــن  المجموعــة  هــذه  علــى  الحفــاظ  يتــمّ  معهــا،  والتّفاعــل 
الثقافيــة وترميمهــا وصيانتهــا وعرضهــا للمتقبّــل، ويكــون العــرض إمّــا 
بشــكل اســتثنائي مثل أيّام المناســبات، أو على أســاس منتظم كزيارة 

.(Pontier, 2019) القــلاع والمتاحــف والمــزارات الأثريـّـة

الطبيعيــة كالغــابات  المناظــر  مــن  المــادي«  »الــراث  ويتكــون      
وكالجبــال والصّحــاري والأوديــة والأنهــار ومــا حوتهــا أو غيرهــا مــن 
الهندســة  والابداعــات  والمشــاهد  الطبّيعــي،  الطاّبــع  ذات  العناصــر 
المــدن  تطبيقيـّـة في تخطيــط  تصــوّرات  مــن  يقاربهــا  مــا  أو  المعماريــة 
أو بنيتهــا التّحتيّــة. ولكــن أهــم عنصــر يميّــز هــذا الــرّاث أو ذاك هــو 
الشــجرية  النباتيـّـة كالغــابات  أو  والرّقــع الجيولوجيــة،  الأثريــة  المواقــع 
والأثاث،  الفنيــة  الأعمــال  ذلــك  إلى  ويضــاف  الزراعيــة.  والمناطــق 

إلخ. والآلات،  الصناعــي كالأدوات  والــراث 

     ويســتقيم الــراث بصفــة عامّــة علــى فكــرة الإرث الــذي ترثــه 
الأجيــال اللاحقــة علــى السّــابقة. وعلــى هــذا المنــوال تقتضــي قاعــدة 
التّفاعل مع الإرث نقله كما هو، أو تثمينه وتحسينه لفائدة الأجيال 
اللاحقــة والقادمــة، وضمــن حلقــات الأجيــال هــذه وتفاعلهــا فيمــا 
تــراث للغــد.  بينهــا تتأكّــد الحاجــة في كلّ دورة زمنيـّـة إلى تكويــن 
لذلــك فنحــن نتجــاوز في هــذا السّــياق الملكيــّة الشّــخصيّة إلى الملكيــّة 
العامّــة للــرّاث )الحــق في اســتخدام هــذا الــرّاث ودرء تشــويهه( وفقًــا 

لقانــون المجموعــة، لأنــّه جــزء مــن الصــالح العــام والمشــرك.

     منهج الدراسة:
     تتبــع الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي بهــدف الوقــوف علــى 
القيــم التشــكيلية والوظيفيــة للنحــت الميــداني بمدينــة حائــل مــن خــلال 
تحليــل عينــة مــن التصميمــات والمنحــوتات الفنيــة لمياديــن مدينــة حائــل 
مــن أجــل التعــرف علــى قيمتهــا التشــكيلية والوظيفيــة حيــث شملــت 

منهجيــة الدراســة علــى الآتي:

      أولًا: الإطار النظري:

      القيم الجمالية في النحت الميداني:
يــدرك المهتمــين بالفنــون عامــة والنحــت الميــداني خاصــة أن       
التناســق  أبرزهــا  متعــددة  لقوانــين  خاضــع  الطبيعــة  في  شــيء  كلَّ 
يرتكــز  الجمــال  أن  يشــعر  الإنســان  فــإن  والتــوازن، كــذا  والإيقــاع 
والطبيعــة  الطبيعــة،  تلمســها وأدركهــا في  الــي  القوانــين  تلــك  علــى 
بقوانينهــا الجماليــة إنمــا تفصــح بتشــكيلاتها عــن جمــال أعمــق مــن 
الجمــال الظاهــري، أي عــن جمــال الحقيقــة المكنونــة في تنوعاتهــا كلِّهــا، 
والفنــان المصمــم للنحــت الميــداني إنمــا يســتقي جماليــات عملــه وفــق 
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تلــك القوانــين الــي أدركهــا ، كمــا يضيــف عليهــا مــا يفضــل مــن قيــم 
وظيفيــة يمكــن أن يكــون لهــا دلالات التعبيريــة أو الرمزيــة بمــا يتوافــق 
مــع أســلوبه الفــني واتُجاهــه، ومــن خــلال صياغــات التصميــم المختلفــة 
للرمــز وعناصــره يمكــن تطبيــق المفاهيــم الــي تشــكل مفهــوم الهويــة علــى 
الأعمــال الفنيــة المرتبطــة بموضوعــات وطنيــة أو متخصصــة عندمــا 
يقصــد الفنــان ذلــك حيــث يســهم فيهــا دلالــة التعبــير والرمــز المختصــرة 
في توصيــل تلــك المفاهيــم باختــزال وبقــوة ووضــوح وبشــكل مباشــر 

للموضــوع النحــي المتخصــص.

      النحت الميداني في حائل:
      يعــود الفضــل في تصميــم وتنفيــذ المجســمات الميدانيــة مجــال 
الدراســة إلى أمانــة منطقــة حائــل، وقــد تم قــراءة وتحليــل المجســمات 
الفنيــة الموجــودة في مياديــن مدينــة حائــل بصــورة تعريفيــة تفصيليــة، 
الدراســة،  العلاقــة بموضــوع  ذات  الســابقة  بالدراســات  والاســتعانة 
توضــح  والــي  والوظيفيــة  التشــكيلية  قيمتهــا  علــى  التعــرف  بهــدف 
مــع  ارتباطهــا  ومــدى  المياديــن،  لتلــك  والراثيــة  الفنيــة  الخصوصيــة 
الاعتبــار  بعــين  أخــذنا  فــإذا   ،2030 المملكــة  رؤيــة  مســتهدفات 
تشــكلت  انطــلاق  ســاحات حائــل كنقطــة  الميدانيــة في  التصاميــم 
حديثــا في المدينــة ، ســيكون مــن الملاحــظ عليهــا اتســامها بحداثــة 
التصميــم وجماليــات صياغتــه إضافــة إلى مضامينــه الثريــة، وبشــكل 
التعدديــة  الملاحظــون  يكتشــف  القربــة«،  »ميــدان  تحديــدًا  أكثــر 
الــرّؤى وديناميكيــات بنــاء »الــراث الثقــافي« في هــذه المدينــة،  في 
حيــث تلتقــي عــدة مجــالات: العــادات، والتّقاليــد، والامتــاع البصــريّ 
والاتُجاهــات الحديثــة في بنــاء المــوروث الماضــي الثقــافي، وكلهــا تشــير 
إلى تعزيــز عناصــر الــراث في إطــار تنميــة الهويــة والانتمــاء الوطــني. 
فمــن خــلال هــذه المنحــوتات يمكــن أن يكــون »الــراث« أســلوبا 
العامــة  الأماكــن  في  المعروضــة  المنحــوتات  عناصــر  تعكســه  جماليــا 
تحــدّد  ودلاليـّـة  رمزيـّـة  أبعــاد  فللمياديــن   .)1998 )الصبــاغ،  المحلّيــة 
الهويـّـة والانتمــاء، هويـّـة الموضــوع والفكــرة، وكذلــك هويـّـة المصمّــم 
قــدّم للتصميــم في الفــنّ المعاصــر رؤيــة جديــدة تفتــح مجــال  الــذي 
التأويــل لقــراءات متعــدّدة تثمّــن مــن قيمــة الــراث المــادي واللامــادي. 
هــذا الــراث الممــزوج بالقــديم والحديــث والمعاصــر والقابــل للتحويــر 
مــن خــلال فكــر بــه مــن ناحيــة والتذكــير وإحيائــه مــن ناحيــة خــرى.

      إن الاتُجاهــات التنمويـّـة الحديثــة الهادفــة إلى إعطــاء صــورة أكثــر 
إيجابيــة عــن الــراث الحائلــي متجــذرة في رؤيــة المملكــة 2030 مــن 
خــلال »إيمــان المملكــة بقــوة الثقافــة وبالــراث الثقــافي« )الشــعيي، 

.)2015

المتطــوّر  الأســلوب  علــى خصوصيـّـة  التّصاميــم  هــذه  وتنبــني       
والتصميــم المرئــي الهــادف. وبالتــالي، تطــرح هــذه الخصوصيـّـة أســئلة 
والبصــري،  الراثــي  الجمــال  بــين  الروابــط  حــول  وهادفــة  جديــدة 
وتنطــوي علــى معادلــة تثمّــن فهــم الــراث الثقــافي الــذي يأخــذ في 
الاعتبــار قضــايا الأســلوب والتصميــم وحــىّ التســويق السّــياحيّ مــن 

خــلال بنــاء البعــد التأويلــي وتحويــل أبعــاده الرمزيــّة إلى قــراءة واضحــة 
تبعــث الدراســة في خفــايا الأبعــاد التصويريـّـة لــه بمــا تحتويــه مــن جانــب 
وطــرق  أشــكاله  بمختلــف  واللامــادّي  المــادّي  بــين  يجمــع  تعبــيري 
إخراجــه دون نســيان التطــوّرات التكنولوجيـّـة الحديثــة والــي تلعــب 
دورا هامّا وأساسيّا في إنتاج الجديد. ومن هنا، نجد التصاميم الفنية 
لمياديــن مدينــة حائــل تتجــدد بشــكل مســتمر وســريع. ويبــدو ذلــك 
مــن خــلال المجســمات النحتيــة الكبــيرة في تقاطعــات الطــرق الرئيســة؛ 
نتيجــة الإنشــاءات الضخمــة في مســتوى البنيــة التحتيــة الــي تشــهدها 

المدينــة مــن يــوم إلى يــوم.

    النحت الميداني في حائل في ضوء رؤية المملكة 2030م.
    جــاءت الخصوصيــة الفنيــة والراثيــة لمنحــوتات مياديــن مدينــة 
حائــل في ضــوء مســتهدفات رؤيــة المملكــة الطموحــة 2030، والــي 
والجماليــة  الفنيــة  الثقافــة  ونشــر  الحيــاة  جــودة  تحســين  تســتهدف 
والوظيفيــة في كل مــا يقــدم في البــى التحتيــة ومنــا المياديــن العامــة، 
وتحســين المشــهد الحضــري في المــدن الســعودية، إن عــروس الشــمال 
)حائــل( تعكــس مــن خــلال ميادينهــا وتراثهــا المعمــاري الضخــم، 
التطــور  مــع  وتفاعلــه  قبولــه  مــدى  في  الحائلــي  الإنســان  صــورة 
تراثــه  علــى  حافــظ  لقــد  التليــد.  ماضيــه  نســيان  دون  والتجديــد 
الشــعي واحتفــى بــه وعــرّ عنــه. ويــرز حفاظــه مــن خــلال مســاهمته 
والــي  العامــة،  الجماليــة  والمجســمات  للمياديــن  التحتيــة  البنيــة  في 
تعكــس الحداثــة والتحديــث حســب المقاييــس العالميــة، والإفــادة مــن 
المســاحات الشاســعة في تقاطعــات الطــرق الضخمــة أو مــا يطلــق 
عليــه مصطلــح »الــدوار«. حيــث تعكــس تلــك التصميمــات تاريــخ 
البــلاد، ومــدى اعتــزاز أهلهــا براثهــا الماجــد مــن خــلال المجســمات 
العملاقــة الــي اتخــذت شــكل القربــة، أو الشــموع، أو المنفــاخ، أو 
الدلــة، أو ســلة الرتقــال، أو باقــات الــورود، مــع قابليتهــا للتطــور 
والتجديــد والتحديــث والتوســيع حــى أصبحــت واضحــةً لــكل ذي 
بصــر، فضــلا عــن مرونــة الســير وتخفيــف حركــة المــرور، مــع الراحــة 
النفســية للســياح الــي تعكســها تلــك التصميمــات والــي تعتــر بمثابــة 

تُحــف فنيــة قيّمــة.

     ومــن هنــا نجــد أن الشــكل الجمــالي لتلــك المصنوعــات الراثيــة 
تحولــت عــر الزّمــن إلى تحــف فنيــة يمكــن الاســتفادة منهــا لتجميــل 
المحــلات وتأثيــث المنــازل والقاعــات. غــير أن المشــرفين علــى جماليــة 
التضخيــم  وآثــروا  التكبــير  أســلوب  اختــاروا  حائــل  مدينــة  مياديــن 
لجملــة مــن هــذه العناصــر قصــد إبرازهــا للمواطــن الحائلــي مــن جهــة، 
ولــكل مــن يدخلهــا مــن خــارج حائــل ليجــد نفســه غارقــا في جماليــة 
الــراث مــن جهــة اخــرى. إنــه تأمــل في جماليــة الأشــكال الحديثــة 
الــي شملــت جــل المياديــن الحائليــة المعماريــة منهــا والحضاريــة وفــق 
أســاليب تصميميــة فنيــة مبتكــره. وحــول هــذه العلاقــة الخفيــة تارة 
بــين  الحــوار  بــين الجمــال والــراث، نجــد بأن  اخــرى  والظاهــرة تارة 
القيمــة  الفنيــة هــو حــوار جمــالي يعكــس  التصميــم وقيمتــه  عناصــر 
الوظيفيــة والفنيــة والمعرفيــة لتلــك التصميمــات النحتيــة. كذلــك فــإن 
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القيمــة الجماليــة للمنحــوتات الفنيــة تســاهم في الجمــع بــين الوظيفيــة 
والشــكل وفــق فضــاء لــوني متألــق، وهــو مــا يفعّــل حضــور الجانــب 
الراثــي في إنتــاج ديناميكيّــة بــين التصميــم والآخــر في علاقــة مباشــرة 

مــع الزمــن الراهــن والأجيــال والمجتمعــات القادمــة )رفاعــي، 2010(.

       نماذج من مجسمات ميادين مدينة حائل: 

مجسّــم القربــة: مــن الأصالــة إلى المعاصــرة: عنــد النظــر إلى . 1
ميــدان القربــة )مجسّــم القربــة، شــكل 1(، لوجــدناه مــن أهــمّ 
المعــالم الراثيــة البــارزة في مدينــة حائــل. فهــو معلــم يربــط بــين 
القيمــة الجماليــة في التصميــم وبــين النّهــل مــن الــراث الشــعي 
الحائلــي والمتمثــل في إناء القربــة الراثــي. وفي الغالــب يرتبــط 
حضــور »قربــة المــاء« في الأذهــان، بشــرب المــاء البــارد في 
لفــح الهجــير. وقــد اســتعملت عديــد المجتمعــات القربــة لحفــظ 
ميــاه الشّــرب بشــكل طبيعــيّ وفي تريدهــا. وقــد عرفــت عديــد 
الحضــارات هــذا الوعــاء ووظفّتــه في الاســتعمال نفســه، مثــل 
الحضــارة الفرعونيـّـة وغيرهــا.  أمّــا التصميــم فهــو عبــارة عــن 
مجســم تراثــي كبــير علــى هيئــة »قربــة مــاء« ضخمــة الحجــم، 
تحملهــا قاعــدة خشــبيّة مكوّنــة مــن ثلاثــة أعمــدة ضخمــة 
علــى شــكل ثلاثــة مثلّثــات متناظــرة في اتُّجــاه الخــارج. وأمــام 
فتحــة القربــة يقــع إناء مهيــّأ لتعبئــة المــاء. نجــد كذلــك في هــذا 
التصميــم تعانقــا بــين المكــونات الفنيــة والتشــكيلية الحديثــة، 
وبــين وظيفتــه وقيمتــه الراثيــة والمعنويــة. فعلــى الرغــم مــن أن 
التصميــم الحديــث تحمــل في طياتهــا معــاني  بعــض عناصــر 
وقيــم تراثيــة، إلا أن للتصميــم بعُــدا آخــر يعكــس الجوانــب 
الجماليــة والمعرفيــة في آن واحــد. فتصميــم ميــدان القربــة يوحــي 

للمشــاهد أن التصاميــم والفنــون قــادرة علــى اســتيعاب القيــم 
الراثيــة والعــادات الشــعبية مــن خــلال توظيــف العناصــر الفنية 
في بنــاء تصاميــم المياديــن وفــق أســاليب مختلفــة وتوظيفــات 
متعــددة، حــى لــو اســتلهمت مــن ثقافــة أخــرى، وهــو مــا 

ســنخوض فيــه لاحقــا.

دوار جامعة حائل: من التجريد إلى الواقعيّة: يلاحظ المتابع . 2
الأخــيرة،  الســنوات  خــلال  حائــل  مدينــة  مياديــن  لجماليــة 
وبالتحديــد خــلال الأربــع ســنوات الماضيــة، دخــول أشــكال 
جماليــة جديــدة ومختلفــة عــن ســابقاتها في المســتوى الجمــالي 
الأشــكال  فكــرة  مــن  التخفيــف  يتضــح  حيــث  والتعبــيري، 
التصميمــات  مــن  اقــرابا  أكثــر  أشــكال  ليقابلهــا  الراثيــة، 
المــدن  الكائنــة في  تلــك  مثــل  المعاصــرة،  أو  الحديثــة  الفنيــة 
العصريــة الحديثــة في الكثــير مــن دول العــالم. يجــد الملاحــظ، 
علــى ســبيل المثــال، ميــدان جامعــة حائــل والــذي يرمــز إلى 
إلى  يفضــي  والــذي  المتواصــل  العلــم  طريــق  وإلى  المســتقبل 
المســتقبل الزاهــر المشــرق. وقــد عمّــق حضــور شــجرة النّخلــة 
قريبــا مــن قاعــدة التّصميــم البعــد الفــنّي للمجــال. في إشــارة 
رمزيــة لســيرة المجتمــع الحائلــيّ في علاقتــه بهــا. نجــد أن المجســم 
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متكوّن من مســار ضخم متدرج في الصعود ومتشــابك يرمز 
إلى الارتقــاء والعلــو وينتهــي بمجموعــة مــن الأعمــدة الضخمــة 
قائمــة عمــوديّا والــي تشــير إلى الثبــات والرســوخ علــى قاعــدة 
العلــم. ويعمــل المســار الضّخــم علــى اخــراق هــذه الأعمــدة 
وهــو اخــراق يوحــي بأســاس الفكــرة الفنيــة الــي تتقيّــد بأداة 
العلــم للفــوز بالمســتقبل. فمثــل هــذا التصميــم المســتوحى مــن 
عالم المستقبل، يؤكد على أن للميادين رسائل ومعاني إيجابية 
تحــثّ علــى العلــم والمعرفــة والابتــكار. هــذا الهــدف الســامي 
الــذي تعمــل التصاميــم والفنــون علــى تُجســيده مــن خــلال 
هــذا التصميــم، يعطــي قيمــة معرفيــة ووظيفيــة للمجسّــم، إذ 
المباشــرة للأفــراد وتحثهــم علــى  الرســائل  يســاهم في إيصــال 
العلــم والمثابــرة في طلبــه خصوصــا وأنّ هــذا التصميــم يقــوم 
علــى التجريديــّة الــي تحيــل مباشــرة علــى رؤيــة تأويليّــة تُجمــع 
بــين الفعــل المــادي واللامــادّي والرمــزي والــدلالي، وقــد تكــون 
بــين مختلــف هــذه المصطلحــات قائمــة علــى  هــذه المقاربــة 
التفاعل فيما بينها تأكيدا على ضرورة الاختزال في الشــكل 
حــىّ يتمكّــن المشــاهد مــن التســاؤل عــن الخلفّيـّـة الفكريـّـة 
والإيديولوجيّــة للتصميــم ومــا يخفيــه مــن أســرار تؤكّــد حقيقــة 
الفكــرة المعلنــة. ولئــن اســتقام هــذا التصميــم الجديــد في دوار 
بطابــع  مطبــوع  فإنـّـه  تُجريديــة،  صبغــة  علــى  حائــل  جامعــة 
مثــير ينهــل مــن الخيــال كمــورد أساســيّ للإبــداع. وليــس هــذا 
في ســياقات الفــن الحديــث بغريــب. فقــد ســاهمت المــدارس 

إثــراء مذهــب التجريــب ليصبــح أساســاً  الفنّيــة الحديثــة في 
نتذكّــر  أن  الضــروري  ومــن   .)2002 )نصــر،  والفــن  للعلــم 
الحقيقــة قصــة مصــورة  الفــني وهــو في  التصميــم  بأن  دائمــاً 
تنقلنــا مــن ســطح مســتو مغطـّـى بألــوان إلى ترتيــب بصــري 
ويضيــف  معــى.  ذات  رمزيــة  دلالات  يحمــل  متشــكل 
كاندنســكي )Kandinsky ,1944) في ســياق بحثــه عــن 
علاقــة التجريــد بالفــن: »إنّ الفــن الأرفــع ليــس مجــرّد صــدي 
أو مــرآة لزمنــه، بــل إنـّـه فــوق ذلــك يمتلــك قــوّة النبــوّة والــي 
تعــود بعــدا وعمقــا إلى المســتقبل« )عبــد الصاحــب، 2011: 
142(. وتبعــا لهذيــن التّصوّريــن فــإنّ النزعــة التجريديــة الـّـي 
صبغــت هــذا التصميــم تعكــس اهتمــام الفنــان بمــا لــه علاقــة 
يقــوم  حيــث  والأخــلاق،  والموضــوع  الزّمــن  في  بالإطلاقــة 
الزّمــن  تخــرق  وهــي  والمعرفــة  للعلــم  العامّــة  الفضائــل  برصــد 
وتتصــدّر كل المواضيــع في كلّ زمــان ومــكان، ممـّـا يبــيّن دور 
منهــج واحــد  تتّفــق علــى  عــدّة  اهتمامــه بجوانــب  الفــنّ في 
الواقــع  هــذا  ليبقــى  المجتمعــات.  وواقــع  الفــرد  بواقــع  يرتبــط 
بمــادّة  التغيــير  هــذا  ارتبــط  ســواء  التغيــير،  تســجّل  مرجعيـّـة 
لهــا دلالتهــا أو بموضــوع اكتفــى برؤيــة رمزيـّـة للأشــياء تحــدّد 
وظيفــة كلّ جــزء فيهــا. كمــا تغــيرت المــواد المســتعملة في هــذا 
التّصميــم مــن خامــات تقليديــة كالجلــود والحديــد والإسمنــت 
الستانســيل  مثــل:  حديثــة  صناعيــة  مــواد  إلى  والحجــارة، 
الــراق، فاتخــذ التصميــم ألــوانا تراوحــت بــين الفضــي والأصفــر 
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وغيرهــا مــن الألــوان الراقــة والجاذبــة للنظــر، فضــلا عــن ميــزة 
ســرعة التقــاط المشــاهد لهــا، خصوصــا للزائريــن والوافديــن مــن 
البــاب الرئيســيّ لمدخــل الجامعــة. إذ يــراءى لهــم المجســم مــن 
الوهلــة الأولى، ومــن خــلال نظرتهــم يتمكنــوا مــن تفســير رمــوزه 
الخلابــة جماليــا. وقــد اتخــذ التصميــم مــن المــكان مرجعــا لــه 
ولتفســيره، وعوّل الفنان في ذلك على الأشــكال التجريدية، 
حيــث تلعــب الحركــة البصريــة أو الحركــة الشــكلية فيهــا دورا 
مهمــا في إضفــاء مســحة جماليــة كبــيرة، تُجســد علاقــة المجســم 
مــع طبيعــة المــكان الــذي وضعــت فيــه. لقــد ســاهمت هــذه 
رائــده  فنـيّـّـة  إضفــاء صبغــة  ألوانهــا في  مــع طبيعــة  الخامــات 
لهــذا التّصميــم تنــمّ عــن روح التّجديــد ومقارعــة العصــر بــكل 
الفنـّـان في  فقــد عكــس  الفنـيّـّـة.  الذّوقيـّـة وخياراتــه  أشــكاله 
تشــكيل  التعبــيري في  التجريــدي  الفــن  التّصميــم دور  هــذا 
الذّائقــة الفنيــة بشــكل عــام، وتُجديــد لغتهــا، ورغــم أنّ الاتُجــاه 
أنّهــا أصبحــت  إلّا  مبــادئ كالمحــاكاة  عــدّة  التجريــي رفــض 
عنصــرا لامعــا في تقديــر الذائقــة الحديثــة للفــن ومنــح الحضــور 
اللــوني بعــدا دلاليــّا للتصميــم اخــرق بــه المفهــوم الكلاســيكي 
التقليــدي لينظــمّ اللــون اليــوم بمختلــف فروقاتــه وتضادّاتــه قراءة 
مغايــرة للواقــع تفعّــل المخيّلــة لإدراك أســرار الجانــب التصويــري 
لهــذه التصاميــم مهمــا اختلفــت أشــكالها وأحجامهــا. أمّــا في 
مســتوى المــواد المســتعملة في هــذا المجسّــم، فتحيــل علــى عــدّة 
قيــم منهــا مــا هــو خطـّـيّ ومــا هــو لــونّي ومــا هــو ملمســيّ. 
وكل هــذه القيــم تحقّــق اختــلاف مســتويات رؤيــة التّصميــم، 
إلى جانــب التّأكيــد علــى قيمتــه الفنـيّـّـة مــن خــلال تناســق 
داخلــيّ للخطــوط الــي تبــدو في ظاهرهــا غــير منتظمــة. فنجــد 
خطوطــا قويـّـة محكمــة الاتصــال ونجــد في غضونهــا خطوطــا 

»تأثــير كتلــيّ«  لإعطــاء  أواخرهــا  في  الرّقــة  منحــى  تنحــو 
)فرغــل، 2016( يتــوق إلى العاطفــة. وبالجملــة، يمكننــا أن 
نشــير إلى أنّ هــذا المجسّــم، كغــيره مــن المجســمات المعروضــة 
في ميــدان مجمــع كليــات البنــات يعكــس قيمــة المؤسّســات/

المــكان لمــا لــه مــن دلالــة علــى أهميــة وضــرورة العلــم والتعلــم، 
فضــلًا عــن التطــور المســتمر في اســتخدام الآليــات الحديثــة في 

التعلــم والتعليــم.

يتمثـّـل . 3 العلــم:  إلى  الرمــز  مــن  البنــات:  مجمــع كليــة  دوار 
قاعــدة  معــدنّي ضخــم، شــدّته  هيــكل  التّصميــم في شــكل 
خرســانة اسمنتيــّة إلى الأرض. اســتوى عليهــا بواســطة قائمتــين 
الحلزونيــة  الدوائــر  مــن  مجموعــة  رأســيهما  في  معدنيّتــين 
المتداخلــة. مركزهــا قاعــدة يعلوهــا ســهم متجــه إلى الأعلــى في 
إشــارة إلى العلــو والارتقــاء. وقــد مكّننــا مــكان التّصميــم وهــو 
مجمــع كليــات البنــات مــن تعيــين رمــز الاتُجــاه الى الفضــاء في 
إشــارة إلى التــوق للتعلــم والعلــم والمعرفــة وقــد مثلّــت الدّوائــر، 
باعتبارهــا شــكلا هندســيّا ينخــرط في التّجريــب التّشــكيليّ 
بصفــة عـــــامّة، مــن اضفــاء بعضــا مــن هواجــس الرّمزيــة الفنيــّة. 
أمّــا مــن خــلال هــذا التّصميــم، فتحيــل الدّائــرة الأولى علــى 
دعــوة مثــيرة إلى النّظــر والتمعّــن في محتــوى التّصميــم برمّتــه. 
وتحيــل في مبتدأهــا علــى العــين الــي تمثــل المســتوى البصــري 
لنقــل صــورة هــذا المجسّــم والعمــل علــى احتوائــه جملــة وتفصيــلا 
الدائــرة  اللامتناهيــة. وقــد منحــت  كمــا تحيلنــا إلى الحركيـّـة 
الصغــرى  الدوائــر  لبقيـّـة  تكوينيـّـا  عنصــرا  باعتبارهــا  الأولى 
الدوائــر  بقيـّـة  بــه  اســتأثرت  الــذي  الــرّؤى  تعــدد  امكانيـّـة 
نفــس  الصغــرى  الدوائــر  هــذه  تعطــي  لا  وربّمــا  الصغــرى. 
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انطبــاع الدائــرة الكــرى، لأنّ كل دائــرة لهــا ابتــكارات خاصّــة 
في توجيــه زاويــة البصــر والتأويــل. فبكثافــة الدوائــر تتكثــف 
الــرؤى وتتشــكل في كل لحظــة. ذلــك أنّ رمــز الدائــرة متواتــر 
 Gordon) والاســطورية  الدينيـّـة  المعــارف  تُجليــات  في كل 
المربــع  رمــز  »ظهــر  ناصــر:  تقــول   .  (Grabam, 2005
والدائــرة في الديــن والأســاطير والأحــلام كمــا ظهــر في الفنــون 
والتصاميــم الأساســية للمــدن في الفــن المعمــاري« )2011(. 
ويلاحظ الدارســون أنّ الدوائر تشــير على الدّوام إلى حقائق 
النهائيـّـة  »الكلّيــة  إلى  تشــير  فالدائــرة  الجوهريـّـة.  الوجــود 
والكمــال الإنســانّي« )ناصــر، 2011: 168(. وقــد بيّنــت 
الدراســات الرمزيـّـة كلّهــا مــن موقعهــا علــى أنّ الدائــرة هــي 
رمــز النّفــس. وقــد تواتــر هــذا الرّمــز في الفكــر الإفلاطــونّي، 
فقــد مثــّل إفلاطــون النفــس بكونهــا دائــرة )حســين، 2012: 
الحلــزوني  الشــكل  علــى  الــدوار  مصّمــم  ركّــز  وقــد   .)156
ليكثــّف مــن حضــور الدوائــر الــي تعــرّ عــن انفعالاتــه، ويعــود 
فــنّ الدوائــر إلى القــديم. فقــد ظهــرت »دوائــر الشّــمس« الــّي 
منهــا اســتنفد الانســان خطــوط الربيــع والتدويــر في صياغــة 
الخطــوط، واشــتق منهــا مــا يعكــس بعــده الجمــالي والذّوقــي 
في صيانــة الحــرف وحياكــة الرمــز والتــوق الى الــدوام. وبالتــالي 
فالدوائــر هــي تلــك العلاقــة القائمــة بــين كلّ مــا هــو مــادّي 
وجوهــري وهــي إذا تفعيــل للمخيّلــة في تأويــل الواقــع لرؤيــة 
خيــالي.  والثــاني  حقيقــي  الأوّل  عالمــين:  بــين  ســائدة  فنيـّـة 
فتتوضّــح الرؤيــة التشــكيليّة عنــد تحديــد وظيفــة كلّ عــالم علــى 

حــده )بــرنار مايــزر، 2002(. ومــن هنــا نكتشــف الجانــب 
الفكــري للتصميــم بمختلــف رؤاه التشــكيليّة والتعبيريـّـة. ولعــلّ 
عنــد العــودة للفكــر الرمــزي واعتمــاده علــى مفهــوم التكــرار، 
وهنــا  والجماليـّـة.  الفكريـّـة  وأبعــاده  التصميــم  قيمــة  ســندرك 
نتأكّــد مــن حضــور الــراث في كلّ تصميــم، تشــخيصيّ كان 
أو تُجريــديّ، معلــن أو مخفــي. وهــذا الأمــر هــو إعــلان عــن 
قيمــة المــوروث في الفــن. أمّــا علــى مســتوى اللــون، فقــد طغــى 
اللــون الرصاصــي علــى مصمــم دوار مجمــع كليــات البنــات 
بأغلــب درجاتــه، وشــغل حيــّزا كبــيرا مــن التصميــم. ويعــدّ هــذا 
اللــون مــن الألــوان المحايــدة، فــلا هــو بالأبيــض الناصــح، ولا 
هــو بالأســود الحالــك، فقــد أخــذ صفتــه مــن دمــج الاثنــين، 
وهــو مــا يميــّز هــذا التّصميــم. إنّ حضــور هــذا اللــون المندمــج 
وطغيانــه يشــير إلى الســكون والهــدوء، خاصــة وأنّ طغيــان 
المــادة البيضــاء أمــام الســوداء جعــل مــن التصميــم انعكاســا 
للإضــاءة الخافتــة المشــتقّة مــن الأبيــض ذي الإضــاءة الباهــرة 

ولعــلّ هــذا البيــاض هــو ذلــك اللامتناهــي.

دوار مدخــل جامعــة حائــل: الفــن في خدمــة اســتحقاقات . 4
فنيــة ومنحــوتات جماليــة ذات  المســتقبل: نجــد تصميمــات 
طبيعــة  علــى   )1992 ســيرنج،  )فيليــب  مباشــرة  دلالات 
ميــدان  منحوتــة  غــرار  علــى  فيــه،  وضعــت  الــذي  المــكان 
المدخــل الرئيســي لجامعــة حائــل، والــي تتكــون مــن أشــكال 
التفــوق  إلى  تدعــو  والــي  والتعلــم  التعليــم  بأدوات  تذكــرنا 
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والنجــاح والتميــز المســتمر. فنجــد المجسّــم مكــونا مــن تصميــم 
كتــاب ضخــم مرتكــز علــى قاعــدة خرســانية كبــيرة، حيــث 
يتوســط الكتــاب قلــم حــر ضخــم يشــير إلى الكتابــة ويتجــه 
اســتمرار  إلى  إشــارة  في  الســماء،  إلى  الآخــر  الطــرف  في 
والفضــاء.  بالأفــق  يتصــل  حلــزوني  بشــكل  والتعلــم  العلــم 
فهــذا التصميــم يعطــي انطباعــا عــن دور الفنــون في ســبيل 
تقــديم رســائل تربويــة وتعليميــة تحمــل في طياتهــا الكثــير مــن 
المعــاني. كذلــك في هــذا التصميــم، نجــد الاســتفادة مــن خامــة 
مــا  وهــو  اللامــع  الرصاصــي  اللــون  الــراق ذي  الستانســيل 
يعكس القيمة الجمالية والوظيفية للخامة. يقع مجسّم »دوار 
مدخــل جامعــة حائــل« في المدخــل الرئيســي لــكل فضــاءات 
جامعــة حائــل. ويعــد ثمــرة تصــوّرات علقــت بالمــكان وبوظيفــة 
مؤسّســاته. فمــن الوهلــة الأولى يحقــق للناظــر لحظــات ارتــداد 
إلى الفضاء تارة، والرّجوع إلى رمزه تارة أخرى، وكأنهّ منطلق 
إلى الفضــاء، قاعدتــه فريــدة قائمــة علــى التــوازن والقــوّة، مركّــزا 
علــى قــوّة التّعبــير في أجزائــه السّــفليّة المبنيــة علــى دفــي كتــاب 
أمّــا  الفضــاء.  إلى  التــوق  هــو  العلــم  أســاس  وكأنّ  مفتــوح. 
مــن  التنــوعّ  التصميــم  فيتجلـّـى في  الحسّــي،  المســتوى  علــى 
خــلال تلــك النّزعــة التّأثيريـّـة الــّي ظهــرت في قاعــدة التّصميــم، 
العلــم  الدّعــوة إلى  ممثلّــة في صفحــي الكتــاب. فهــي تفيــد 
والتعلــّم، وإلى المعرفــة وعرفانهــا، وإلى التّطلــّع والانعتــاق بالعلــم 
رأســياً  وضعــت  الــيّ  العملاقــة  الريّشــة  تكــن  ولم  والدرايــة. 
علــى صفحــة الكتــاب إلّا دعــوة إلى تســطير الحــرف. فقــد 
كانــت وضعيــّة الريّشــة/القلم متّصلــة اتصــالًا مباشــراً بصفحــة 
الكتــاب ومناســبة لرســم خــطّ. وشــكل الريّشــة هــو عبــارة 
عــن طــرف مخروطــي مــرن نســبيًا ولــه ملمــس ســائل. ويظهــر 
للملاحــظ أنّهــا مناســبة للخطــوط السّــميكة والرّقيقــة علــى 
حدّ السّــواء. والريشــة هي عبارة عن أداة كتابة ورســم مكوّنة 
مــن جســم صلــب مقطــوع إلى منقــار يتقاطــع مــع شــقّ طويــل 
يتوسّــطها، ينقل الحر عن طريق الحركة الشــعرية إلى الدعامة 
أو الــورق أو قاعــدة المخطوطــات أو غيرهــا. وتاريخيــّا عرفــت 
الريّشــة عــدّة مراحــل: فقــد تم تحضيرهــا في الأصــل مــن ريــش 
 Pierre Haury & J.-Pierre Lacroux,) الطيــور 
التاســع عشــر  القــرن  منــذ  1990). ثم في مرحلــة لاحقــة، 
للميــلاديّ، تم تصنيعــه صناعيــا مــن الفــولاذ وأصنافــه، ونادرا 
مــا يتــم تصنيعهــا مــن مــواد أخــرى. أمّــا وظيفيّــا، فيتــمّ إرفــاق 
المنقــار  الحــالات يكــون  بعــض  القلــم أو في  المنقــار بحامــل 
ثابتــا. يتــمّ عــادة غمســه بشــكل متكــرر في المحــرة لإعــادة 
 André( عشــر  التاســع  القــرن  نهايــة  في  بالحــر.  تعبئتــه 
Béguin, 1995( أتاح قلــم الحــر، بفضــل احتياطــي 
الحــر، التغلــب علــى هــذا العائــق وتّم تأثيثــه بخــزاّن للحــر في 
مســتوى آخــره. ويأخــذنا تاريــخ القلــم إلى الماضــي البعيــد. 
فــكلّ فــرد يعــرف مــا يعنيــه كلّ قلــم، كل ريشــة. إنّهــا بــلا 
شــك أوّل أداة نمســكها بأيدينــا ونوظفهــا في تعليــم الكتابــة 

إلى  صورتــه  تعيــدنا  الصــور.  ورســم  الحــروف  خــط  وتلقــين 
العديــد مــن الأنشــطة كالكتابــة والرســم والهندســة والتخشــين 
علــى الالــواح والحجــارة. فهــو أداة موجــودة في ذاكرتنــا، في 
حاضــرنا وفي مســتقبلنا. فقصــة الريشــة والقلــم بــدأت منــذ 
زمــن طويــل وترافقنــا في الحاضــر والمســتقبل. ولم يكــن الكتــاب 
بــدوره بعيــدا عــن هــذه التكاليــف التّقنيــّة الــّي حفّــت بــه. فقــد 
عــرف العــرب عديــد المــواد للخــط عليهــا مثــل الألــواح الطيّنيــّة 
الصــوّان والعظــام والرقــاع وســعف  الــرديّ والحجــر  والــورق 
هــذه  أرقــى  يعتــر  الـّـذي  الحيــوان«  والــرق »جلــد  النخيــل، 
المــواد. ومــع تطــوّر الكتابــة ظهــر الكتــاب علــى شــكله الحــالي 
وهــو مجموعــة مــن الأوراق الملتصقــة إلى عمــود رقيــق يضبطهــا 
وهــو مــا يظهــر جليــّا في التصميــم. أمّــا رمزيـّـة الكتــاب في هــذا 
المجسّــم، فقــد تطــوّرت عــر الزمــان والمــكان، ووظفّــه الفــن في 
الثقافــة المســيحيّة يرمــز إلى  أغلــب اتُجاهاتــه. فقــد كان في 
كلمة الّلّه. ثم تدرّجت قراءاته وتأويلاته إلى تمثيل المعرفة، ثم 
إلى رمزيــّة قصــة الإنســان، حــى يتــم اســتخدامه كأداة مثمّنــة 
اعتــر  فقــد  والمعاصــرة.  الحديثــة  الفنيـّـة  الأعمــال  بعــض  في 
 .(Musso, 2021) الكتــاب رمــزا للحيــاة بــكل مراحلهــا
ويعقــد التّصميــم قيمتــه علــى مجســم الكتــاب لأنـّـه يرمــز إلى 
الســلطة الفكريــة والمعرفيــّة الــي تميــّز الــذات المفكــرة. فالكتــاب 
رمــز لانعتــاق الانســان مــن مكامــن الجهــل ليصــير قــادرا علــى 
انتــاج المعرفــة لفائدتــه ولفائــدة المجتمــع. ويعتــر الكتــاب أكــر 
يتحــدث  التقــدّم.  إلى  يســعى  مجتمــع  للســعادة في  مصــدر 
عــن   (Ray Bradbury 2012( برادبــري  راي  الباحــث 
وعــن  الكتــاب  عــن  الانســان  ابتعــاد  يشــكلها  الــي  العزلــة 
القــراء، فــيرى أنّ هــذا العــزوف يظــل خطــراً عندمــا ينتهــي بــه 
الأمــر بتدمــير نفســه لأنــه لم يعــد يســعى للاتصــال بالآخــر. 
فبالقــراءة يتحــرر الإنســان مــن الجمــود المعــرفي لتحويلــه إلى 

تدفــق للوعــي، يصبــح منشــئ نشــاط حيــوي.

    التحليل الجمالي للنحت الميداني عينة الدراسة:
      يهــدف التحليــل الجمــالي للنحــت الميــداني عينــة الدراســة 
تتضمــن  والــي  والوظيفيــة،  التشــكيلية  القيــم  علــى  الوقــوف  إلى 
الــي يمكــن قياســها لارتباطهــا  التنظيميــة الماديــة  جميــع العلاقــات 
تحقــق  قيــم  مــن  تعكســه  ومــا  والخامــة  الشــكل  بصياغــة  المباشــر 
وحــدة العمــل ومــا يتفــق مــع مضمونــه، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن 
أســس يمكــن قراءتهــا في العمــل، وتضمنــت وحــدات )التناســب، 
والتبايــن،  والتنــوع،  والســيادة،  والوحــدة،  والاتــزان،  والإيقــاع، 
والحركــة، والملمــس، واللــون(. أمــا التوافــق مــع أهــداف رؤيــة المملكــة 
2030، فتضمــن ثلاثــة وحــدات تم اســتقاءها مــن أهــداف الرؤيــة 
وهــي )الحفــاظ علــى الهويــة الوطنيــة في العمــل، الابتــكار والإبــداع 
تحافــظ  تعبيريــة  مضامــين  علــى  العمــل  احتــواء  العمــل،  فكــرة  في 
علــى المــوروث الوطــني(، وفيمــا يلــي عــرض للتحليــل الجمــالي لعينــة 

الدراســة.
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       ثانياً: إجراءات الدراسة
     للإجابــة علــى أســئلة الدراســة اســتخدمت الدراســة المنهــج 
الوصفــي التحليلــي وفــق أســلوب تحليــل المحتــوى، وهــو: »طريقــة 

بحــث وصفيــة تســتخدم لوصــف المحتــوى الظاهــر للوثائــق المكتوبــة، 
وتحليــل المعلومــات الــي تتضمنهــا محتــوى الوثيقــة ووصفهــا وصفــاً 
كميــاً وموضوعيــاً وبطريقــة منهجيــة منظمــة« )إبراهيــم وأبــو زيــد، 

.)215  :2012
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      أداة الدراسة:
تم  المتبــع  العلمــي  والمنهــج  الدراســة  موضــوع  لطبيعــة  نظــراً       
إعــداد اســتمارة تحليــل للمحتــوى الجمــالي لعينــة الدراســة كأداة، 
الميــداني في  للنحــت  الجماليــة  القيــم  علــى  للتعــرف  تهــدف  والــي 
قــام  الراثيــة المحليــة والعالميــة، وقــد  بــين الخصوصيــة  مدينــة حائــل 
الباحــث ببنــاء الاســتمارة وتقســيم فئــات التحليــل إلى ثلاثــة محــاور 

تتضمــن )24( فقــرة، يجيــب كل محــور منهــا علــى أحــد تســاؤلات 
وقــدتم   ،)5( جــدول  يوضحهــا  المحــاور  وهــذه  الثلاثــة،  الدراســة 
تحكيــم الأعمــال عينــة الدراســة - مجســمات النحــت الميــداني- وفــق 
اســتمارة التحليــل بواســطة أســاتذة متخصصــين في مجــال الفنــون 
الجميلــة ، وعددهــم )12( مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــات 

الســعودية والمصريــة .

     مجتمــع الدراســة وعينتــه: تكــون مجتمــع الدراســة مــن كافــة 
المجســمات النحتيــة بمياديــن مدينــة حائــل وعددهــم )49( مجســماً 
نحتيــاً ميدانيــاً، أمــا عينــة الدراســة فهــي عينــة قصديــة مكونــة مــن 
)4( مجســمات نحتيــة ميدانيــة مــن مجتمــع البحــث، وشملــت العينــة 
القصديــة جميــع المنحــوتات الميدانيــة بمدينــة حائــل والــي تم إنتاجهــا 
أو إعــادة تصميمهــا خــلال الفــرة الزمنيــة مــن عــام 2017م وحــى 
عــام 2022م وهــي الفــرة الــي تلــت إصــدار رؤيــة المملكــة 2030م 

الصــادرة في أبريــل 2016م.
     صدق أداة الدراسة: للتأكد من الصدق الظاهري لاستمارة 
قــام  تحليــل المحتــوى ومــن صلاحيــة عباراتهــا مــن حيــث الوضــوح 
الباحــث بعــرض الاســتمارة علــى ســتة مــن الأســاتذة المتخصصــين. 
وقــد أبــدوا رأيهــم حــول فقــرات الاســتمارة وتم عمــل التعديــلات 

حــى أصبحــت في صورتهــا النهائيــة.

      اختبار الاعتمادية )ثبات( الأداة المستخدمة في الدراسة: 
بــين  الداخلــي  الاتســاق   Reliability المقيــاس  بثبــات  يقصــد 
 Cronbach الفــا كرونبــاخ  طريقــة  اســتخدام  تم  وقــد  عباراتــه، 
Alpha. فكلمــا اقربــت قيمــة معامــل الثبــات مــن الواحــد كان 

الثبــات مرتفعــاً وكلمــا اقربــت مــن الصفــر كان الثبــات منخفضــاً. 
(Churchill, G.A. ,1979). واعتمــد الباحــث علــى أســلوب 
الفــا كرونبــاخ مــن خــلال تطبيقهــا علــى عينــة اســتطلاعية مكونــة 
مــن )4( اســتمارات تحليــل لحســاب ثبــات المقيــاس، مــن خــلال 
الاتســاق  درجــة  عــن  ألفــا  معامــل  يعــر  حيــث   SPSS برنامــج 
الداخلــي للمقيــاس Internal Consisten، وقــد كشــف تحليــل 
الثبــات للمقيــاس الخاضــع للدراســة أن درجــة الاتســاق الداخلــي 
بــين عبــارات المقيــاس تقــع في المــدى المقبــول حيــث يــراوح مــا بــين 

التــالي: كمــا يوضحــه جــدول )6(   (% 83-61)

      يوضــح الجــدول الســابق أن معامــل ألفــا كرونبــاخ 0.927 
وهــو مرتفــع وموجــب الإشــارة، وتشــير النتائــج المبينــة في الجــدول 
إلى أن قيمــة معامــل ألفــا للمقيــاس المســتخدم في الدراســة، كلهــا 
أكــر مــن )0.6( وهــو الحــد الأدنى المطلــوب لمعامــل ألفــا ووفقــاً لـــ 
(Churchill, G.A) فــإن قيمــة معامــل ألفــا تعتــر مقبولــة، إذا 

كانــت أكــر مــن )0.6( وعلــى ذلــك يمكــن القــول بأن المقيــاس 
الــوارد في الجــدول الســابق يتمتــع بالثبــات الداخلــي لعباراتــه.

     التحليل الوصفي:
علــى  يشــتمل  والــذي  الدراســة  لعينــة  الوصفــي  الإحصــاء     
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التكــرارات والنســب المئويــة والوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري 
الوصفــي دور كليــات  التحليــل  يبــين  الاســتبانة. حيــث  لفقــرات 
فنون جامعة حائل في تنمية الوعي بالراث الثقافي المادي بالنسبة 
لعينــة الدراســة، في ضــوء محــاور الاســتبانة الثلاثــة، وفي ضــوء مقيــاس 
الحســابية  المتوســطات  قيــم  احتســاب  ســيتم  الخماســي  ليكــرت 

بالنســبة لدرجــة تحقــق الفقــرة علــى النحــو التــالي: )1 فأقــل( الدرجــة 
منخفضــة جــدا، )مــن 1.1 إلى 2( الدرجــة منخفضــة )مــن 2.1 
إلى 3( الدرجــة متوســطة، )مــن 3.1 إلى 4( الدرجــة مرتفعــة، )مــن 
4.1 إلى 5( الدرجــة مرتفعــة جــداً. والجــدول التــالي يبــين طريقــة 

تصحيــح المقيــاس: 

التشــكيلية  القيــم  مــا  الأول:  بالســؤال  يتعلــق  فيمــا  حائــل؟       مدينــة  في  الميــداني  للنحــت  والوظيفيــة 

      يتضــح مــن الجــدول الســابق أن درجــة تحقيــق القيــم التشــكيلية 
الميــداني في مدينــة حائــل هــي درجــة مرتفعــة  للنحــت  والوظيفيــة 
جــداً بمتوســط حســابي 4.58 وانحــراف معيــاري 0.762 وهــذا لــه 
دلالــة علــى تميــز عينــة الدراســة مــن الناحيــة الإنشــائية والبصريــة، 
قيمــة  أن كانــت  ذلــك  علــى  ويدلــل   ، الجماليــة  قيمتهــا  وارتفــاع 
الاتــزان في عينــة الدراســة تحققــت بدرجــة مرتفعــة جــداً وجــاءت 
معيــاري  وانحــراف   4.857 حســابي  بمتوســط  الأولى  المرتبــة  في 
قيمــة  جــاءت  الثانيــة وبدرجــة مرتفعــة جــداً  المرتبــة  0.860، وفي 
 0.840 معيــاري  وانحــراف   4.755 حســابي  بمتوســط  الســيادة 
أســاليب  توافــر  جــاء  جــداً  مرتفعــة  وبدرجــة  الثالثــة  المرتبــة  ، وفي 

بنائيــة قويــة في عينــة الدراســة بمتوســط حســابي 4.710 وانحــراف 
معيــاري 0.599، وفي المرتبــة الرابعــة وبدرجــة مرتفعــة جــداً جــاءت 
قيمــة الحركــة التقديريــة بمتوســط حســابي 4.657 وانحــراف معيــاري 
توافــر  جــاء  جــداً  مرتفعــة  وبدرجــة  الخامســة  المرتبــة  وفي   ،0.820
القيــم اللونيــة بمــا يناســب عينــة الدراســة بمتوســط حســابي 4.631 
وانحــراف معيــاري 0.596، وفي المرتبــة السادســة وبدرجــة مرتفعــة 
جــداً جــاء توافــر القيــم الملمســية بمــا يناســب عينــة الدراســة بمتوســط 
حســابي 4.520 وانحــراف معيــاري 0.599، وفي المرتبــة الســابعة 
وبدرجــة مرتفعــة جــداً جــاء توافــر قيمــة التناســب بطــرق متنوعــة في 
العمــل بمتوســط حســابي 4.494 وانحــراف معيــاري 0.895، وفي 
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المرتبــة الثامنــة وبدرجــة مرتفعــة جــداً جــاء توافــر قيمــة الوحــدة في 
عينــة الدراســة بمتوســط حســابي 4.484 وانحــراف معيــاري 0.895، 
وفي المرتبــة التاســعة وبدرجــة مرتفعــة جــداً جــاء توافــر قيمــة التنــوع 
في العمل بمتوســط حســابي 4.395 وانحراف معياري 0.840، وفي 

المرتبــة الأخــيرة وبدرجــة مرتفعــة جــداً جــاء توافــر قيمــة الإيقــاع في 
عينــة الدراســة بمتوســط حســابي 4.331 وانحــراف معيــاري 0.573.

     فيما يتعلق بالسؤال الثاني: ما الدلالات التعبيرية والرمزية 
للنحت الميداني في مدينة حائل؟ 

     يتضح من الجدول الســابق أن درجة توافر الدلالات التعبيرية 
والرمزيــة للنحــت الميــداني في مدينــة حائــل هــي درجــة مرتفعــة جــداً 
بمتوســط حســابي 4.714 وانحــراف معيــاري 0.798 وهــذا لــه دلالــة 
علــى تميــز عينــة الدراســة مــن الناحيــة الدلاليــة وتميزهــا بقــوة التعبــير 
أن كانــت  ذلــك  علــى  ويدلــل  المشــاهد،  علــى  الإيجــابي  والتأثــير 
دلالات الزهــو والشــموخ في عينــة الدراســة تحققــت بدرجــة مرتفعــة 
جــداً وجــاءت في المرتبــة الأولى بمتوســط حســابي 4.857 وانحــراف 
معيــاري 0.760، وفي المرتبــة الثانيــة وبدرجــة مرتفعــة جــداً تضمــن 
العمــل دلالات تشــير إلى هويــة المــكان والإرث الثقــافي. بمتوســط 
الثالثــة  المرتبــة  وفي   ،0.673 معيــاري  وانحــراف   4.810 حســابي 
وبدرجــة مرتفعــة جــداً جــاء أن الرمــز يضيــف للعمــل قيــم وظيفيــة في 
عينة الدراســة بمتوســط حســابي 4.794 وانحراف معياري 0.760، 
وفي المرتبــة الرابعــة وبدرجــة مرتفعــة جــداً أن عينــة الدراســة تتضمــن 
التجريــد في الخطــوط والألــوان وفــق جماليــة تُجريديــة رمزيــة بمتوســط 
حســابي 4.755 وانحــراف معيــاري 0.753، وفي المرتبــة الخامســة 

روحيــة  قيــم  تعكــس  دلالات  توافــر  جــاء  جــداً  مرتفعــة  وبدرجــة 
حســابي 4.695  بمتوســط  والمبتــذل  الغريــب  عــن  وتبتعــد  ســامية 
وانحــراف معيــاري 0.895، وفي المرتبــة السادســة وبدرجــة مرتفعــة 
جــداً جــاء توافــر دلالات الارتبــاط بالواقــع المــكاني والاجتماعــي في 
عينــة الدراســة بمتوســط حســابي 4.684 وانحــراف معيــاري 0.895، 
دلالات  توافــر  جــاء  جــداً  مرتفعــة  وبدرجــة  الســابعة  المرتبــة  وفي 
الانســيابية والاســتمرارية في عينة الدراســة بمتوســط حســابي 4.646 
مرتفعــة  وبدرجــة  الثامنــة  المرتبــة  وفي   ،0.873 معيــاري  وانحــراف 
جــداً جــاء توافــر دلالات الرشــاقة الممتعــة للبصــر بمتوســط حســابي 
المرتبــة الأخــيرة وبدرجــة  4.631 وانحــراف معيــاري 0.895، وفي 
مرتفعــة جــداً جــاء توافــر دلالات القــوة والعــزم والثبــات والإصــرار في 
عينــة الدراســة بمتوســط حســابي 4.557 وانحــراف معيــاري 0.860.

  فيمــا يتعلــق بالســؤال الثالــث: مــا مــدى توافــق النحــت الميداني 
في مدينة حائل مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ؟
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       يتضــح مــن الجــدول الســابق أن درجــة توافــق النحــت الميــداني 
في مدينــة حائــل مــع مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030 للنحــت 
الميــداني في مدينــة حائــل هــي درجــة مرتفعــة جــداً بمتوســط حســابي 
4.763 وانحــراف معيــاري 0.743 وهــذا لــه دلالــة علــى توجهــات 
أمانــة مدينــة حائــل وتخطيطهــا الجيــد نحــو الالتــزام والحفــاظ علــى 
تحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية -حفظهــا الله- وقــد 
تُجلــى ذلــك في عينــة الدراســة ، ويدلــل علــى ذلــك أن عينــة الدراســة 
تؤكــد علــى تأصيــل الهويــة الوطنيــة والمــوروث الوطــني للمملكــة وأن 
ذلــك تحقــق بدرجــة مرتفعــة جــداً وجــاءت في المرتبــة الأولى بمتوســط 
الثانيــة  المرتبــة  وفي   ،0.760 معيــاري  وانحــراف   4.857 حســابي 
وبدرجــة مرتفعــة جــداً حملــت عينــة الدراســة رســالة تتفــق مــع تــراث 
المملكــة الحضــاري وقيمهــا الإســلامية. بمتوســط حســابي 4.755 
وانحــراف معيــاري 0.573، وفي المرتبــة الأخــيرة وبدرجــة مرتفعــة جــداً 
تُجلــى اتصــاف عينــة الدراســة بالإبــداع والابتــكار والفــرادة المتميــزة 

بمتوســط حســابي 4.684 وانحــراف معيــاري 0.895.

     مناقشة نتائج التحليل الوصفي:
    انطلاقــا مــن التحليــل الجمــالي لنمــاذج مــن أعمــال النحــت 
في مياديــن مدينــة حائــل، نجــد أنهــا تحــوي في طياتهــا الكثــير مــن 
القيــم الجماليــة والتشــكيلية والرمزيــة والقيمــة الفنيــة والوظيفيــة. ووفقــاً 
لمعايــير البحــث العلمــي، فإنــه مــن الضــروري تحليــل ومناقشــة مــا 
ورد في الدراســة مــن أســئلة وللإجابــة عــن هــذه الأســئلة تم تحديــد 
واختيــار عينــة مــن المنحــوتات الفنيــة لأهــم المياديــن بمدينــة حائــل 
كعينــة للدراســة، وعددهــا )4( منحــوتات ميدانيــة، وذلــك في ضــوء 

مناقشــة وتحليــل أســئلة الدراســة التاليــة:

   الســؤال الأول: مــا هــي القيــم التشــكيلية والوظيفيــة للنحــت 
الميــداني في مدينــة حائــل )عينــات مختــارة(؟

     تبــين مــن خــلال التحليــل الجمــالي لعينــة الدراســة توافــر القيــم 
التشــكيلية والوظيفيــة للنحــت الميــداني في مدينــة حائــل علــى النحــو 

التــالي:

يتوفــر في النحــت الميــداني في مدينــة حائــل أســاليب بنائيــة 	 
قويــة ومتميــزة فنيــاً تؤكــد علــى وجــود قيمــة تشــكيلية تشــير 
لقــوة وترابــط البنــاء التكويــني للمجســمات، كمــا يتســق البنــاء 
التكويــني للمجســمات في مياديــن حائــل مــع الهــدف الــذي 

أعــدت مــن أجلــه.

تتحقــق قيمــة التناســب بطــرق متنوعــة في النحــت الميــداني 	 
في مدينــة حائــل.

تتحقــق قيمــة التنــوع في العمــل الواحــد مــن أعمــال النحــت 	 
الميــداني في مدينــة حائــل، كمــا تتنــوع جميــع الأعمــال فيحــد 
ذاتهــا ممــا يشــيع قيمــة تشــكيلية إجماليــة علــى مجمــوع المياديــن.

تتحقــق قيمــة الإيقــاع بطــرق متنوعــة في النحــت الميــداني في 	 
مدينــة حائــل وتختلــف وتتنــوع الإيقاعــات تبعــاً لطبيعــة كل 

عمــل.

تتحقق قيمة الاتزان في جميع أعمال ميادين مدينة حائل.	 

تتحقق قيمة الوحدة في جميع أعمال ميادين مدينة حائل.	 

مدينــة 	  مياديــن  أعمــال  جميــع  في  التقديريــة  الحركــة  تتجلــى 
ويمهــد  المشــاهد  لــدى  الرؤيــة  ديناميكيــة  يدعــم  ممــا  حائــل 

الأعمــال. مــن  المرجــوة  الرســالة  وصــول  لســرعة 

علــى 	  الميدانيــة  المجســمات  في  والملمــس  اللــون  قيــم  تؤكــد 
المرجــوة. الغــايات  يحقــق  ممــا  وتلاحمهــا  الأعمــال  تماســك 

      وتتفق هذه النتائج مع دراسة )الشوربجى، 2016(، ودراسة 
والمبــادئ  القيــم  أن مجموعــة  علــى  أكــدتا  الــي  )النــادي،2003( 
والمعطيــات الفنيــة الــي يحافــظ عليهــا الفنــان هــي الــي تُجعــل النحــت 

الميــداني مميــزاً ويحمــل شــخصية المــكان والفــراغ المحيــط. 

    الســؤال الثــاني: مــا الــدلالات التعبيريــة والرمزيــة للنحــت 
الميــداني في مدينــة حائــل؟
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د. فوزي بن سالم الشايع

تنــوع  الدراســة  لعينــة  الجمــالي  التحليــل  مــن خــلال  تبــين        
في  والرمزيــة  التعبيريــة  الــدلالات  وقــوة  تنــوع  ثم  ومــن  الأهــداف، 

ومنهــا: حائــل  مدينــة  في  الميــداني  النحــت 

قيــم ودلالات تشــير إلى هويــة أهــل حائــل المضيافــة، وإرثهــم 	 
الثقــافي في ذلــك منــذ القــدم.

قيمــة وظيفيــة تتعلــق بطلــب العلــم والحــث عليــه مــن خــلال 	 
القلــم  الرمزيــة  العلــم  وأدوات  العلــم  سمــاء  علــى  الانفتــاح 

والكتــاب.
عليــه في 	  والتــوكل  الارتبــاط بالخالــق  إلى  تشــير  روحيــة  قيــم 

بالأســباب. الأخــذ  مــع  الخالــق  مــن  واســتمداده  العلــم  طلــب 
الانسيابية والاستمرارية.	 
التجريد في الخطوط والألوان وفق جمالية تُجريدية رمزية	 
وقــوة 	  عــن طبيعــة  الناشــئ  والثبــات والإصــرار  والعــزم  القــوة 

المتداخلــة  الدوائــر 
الزهو والشموخ.	 
الرشاقة الممتعة للبصر.	 
الارتباط بالواقع المكاني والاجتماعي. 	 
إيماءات الحركة وتنوع اتُجاهاتها. 	 
المزج بين الحركة والتعبير والانفعال.	 

    الســؤال الثالــث: مــا مــدى توافــق النحــت الميــداني في مدينــة 
حائــل مــع مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030؟

توافــق  الدراســة  لعينــة  الجمــالي  التحليــل  خــلال  مــن  تبــين       
النحــت الميــداني في مدينــة حائــل مــع مســتهدفات رؤيــة المملكــة 
الراثيــة  بــين  الميدانيــة  المنحــوتات  تنــوع  مــن  الرغــم  علــى   2030
الحديثــة  الفنيــة  بالمــدارس  ومرتبــط  معاصــر  هــو  مــا  وبــين  منهــا، 
خــلال  مــن  ذلــك  ويتضــح   ، التعبيريــة  والتجريديــة  كالتجريديــة، 
تأكيــد جميــع المنحــوتات الميدانيــة مــن خــلال دلالاتهــا التعبيريــة علــى 
تأصيــل للهويــة الوطنيــة والمــوروث الوطــني في ســياق فــني لــه قيــم 
جماليــة تتضمــن قيــم تشــكيلية وتعبيريــة واضحــة إضافــة إلى احتــواء 
المتميــزة، إضافــة إلى  الابتــكار والفــرادة  النحتيــة علــى  المجســمات 
مضامــين المنحــوتات الميدانيــة الداعيــة إلى العلــو والارتقــاء والســمو 
نتيجــة الطابــع الجمــالي الديناميكــي ممــا يجعــل النحــت الميــداني في 
مدينــة حائــل ذو رســالة ودلالــة متوافقــاً بذلــك مــع إرثنــا الثقــافي 

والحضــاري.

       وتتفــق هــذه النتائــج مــع نتائــج دراســة )عبدالفتــاح، 2021( 
الــي أكــدت علــى ارتبــاط الأســلوب التجريــدي في النحــت الميــداني 
بالخلفيــة الثقافيــة للمــكان، وكذلــك تتفــق هــذه النتائــج مــع دراســة 

في  الرمــز  اســتخدام  أن  اعلــى  أكــدت  الــي   )2019 )حســين، 
تصميــم النحــت الميــداني المعاصــر يكتســب أهميــة خاصــة تتضــح في 
قدرتــه علــى اختــزال و تبســيط الشــكل والمضمــون في العمــل وذلــك 
وفقــاً لطبيعتــه النحتيــة والغــرض الــذي صمــم لــه في علاقتــه بالبيئــة 
المحيطــة ووجــه الاتفــاق يــرز في اهتمــام هــذه الدراســة بأهميــة دلالــة 
الرمــز في النحــت الميــداني غــير أن هــذه الدراســة تهتــم بــدور الرمــز 
كقيمــة ومضمــون جمــالي في النحــت الميــداني بمدينــة حائــل. كمــا 
تتفــق هــذه الدراســة مــع دراســة )اللامــي، 2018( والــي أبــرزت 
دور فــن النحــت، ولا ســيما الميــداني في تأصيــل الهويــة، وهــدف 

للكشــف عــن اشــكالية تحقيــق هويــة النحــت العــربي المعاصــر.

    النتائج:
    توصلنا من خلال تحليلنا إلى عدة نتائج، ومنها:

مــن 	  العديــد  مدينــة حائــل  الميــداني في  النحــت  يتجلــى في 
القيــم التشــكيلية والوظيفيــة المتميــزة، والدالــة علــى الإبــداع 

والفــرادة. والابتــكار 
مــن 	  بالعديــد  حائــل  مدينــة  في  الميــداني  النحــت  يتميــز 

والرمزيــة. التعبيريــة  الــدلالات 
يتوافــق النحــت الميــداني في مدينــة حائــل مــع مســتهدفات 	 

.2030 المملكــة  رؤيــة 
وجــود ارتبــاط بــين الأصالــة والمعاصــرة في تصاميــم مياديــن 	 

مدينــة حائــل، والــي تعكــس صــورة الماضــي الأصيــل بالحاضــر 
الجميــل، وهــو انعــكاس لرؤيــة المملكــة 2030 في مجــال الفــن 

والــراث.
وجــود دلالات عميقــة في المجســمات الراثيــة الــي تنبــئ عــن 	 

اهتمــام بالــغ مــن القائمــين علــى إدارة الــراث الشــعي والوطــني 
والحضــاري لمدينــة حائــل مــن خــلال تصميــم المياديــن وبنائهــا 
بالماضــي  وارتباطهــا  والحضاريــة  الثقافيــة  للمكــونات  وفقــا 
رؤيــة  جوهــر  وهــو  الــراق،  المشــرق  للمســتقبل  وتطلعهــا 

المملكــة 2030 في مجــال الــراث والســياحة.
قابليــة المجتمعــات والمــدن إلى التطــور والتجديــد مــن خــلال 	 

فاعلــة، كميــدان  قيمــة  ذات  وعصريــة  رائعــة  تصميمــات 
البنــات. مجمــع كليــات  وميــدان  حائــل،  جامعــة  مدخــل 

وجــود أدلــة وبراهــين علــى أن تصميمــات المياديــن في مدينــة 	 
حائــل تحمــل في طياتهــا رســائل إيجابيــة مســتوحاة مــن رؤيــة 
المملكــة 2030 حــول قيمــة التعلــم والتعليــم في إبــداع تصاميــم 

مناســبة للزمــان والمــكان.

     التوصيات:
     وفي الأخير يمكن رصد توصياتنا والمتمثلّة في:
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 القيم الجمالية للنحت الميداني في مدينة حائل بين الخصوصية التراثية المحلية والعالمية
 في ضوء رؤية المملكة 2030

ضــرورة اهتمــام الباحثــين بدراســة وظيفــة التصميمــات ودورهــا 	 
الفــنّي في تُجميــل المياديــن العامــة في المــدن.

الحــث علــى نشــر الثقافــة والوعــي الفــني، وكذلــك في تنميــة 	 
العلــم والتعلــم وفقــا لمــا تحملــه مــن رمــوز بصريــة وفنيــة جميلــة. 

مجــال 	  في  وتطبيقهــا  العالميــة  المعايــير  أعلــى  علــى  التعويــل 
التصميمــات الفنيــة للمياديــن العامــة لأهميتهــا في إبــراز التطــور 
تشــجيع  ظــل  في  المملكــة  مــدن  تشــهده  الــذي  العمــراني 
ودعمهــا  الله  حفظــه  الشــريفين  الحرمــين  خــادم  حكومــة 
المطلــق لــكل مــا يســهم في تحقيــق الأهــداف المرجــوة مــن رؤيــة 

الطموحــة.   2030 المملكــة 
أهميــة أن تحــوي تصميمــات المياديــن العامــة في مدينــة حائــل 	 

علــى الرمــوز الثقافيــة والجماليــة والــي تســهم في المحافظــة علــى 
الــراث الشــعي والوطــني، ومــدى انعــكاس ذلــك علــى تطــوّر 
التصميمــات العصريــة  مدينــة حائــل ومجتمعهــا مــن خــلال 

الحديثــة ذات القيمــة الفنيــة والوظيفيــة والجماليــة.
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